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 بــــوش = شـارون

   و

 شـارون = بــــوش

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

هذا التضاهي (أو التماثـل) بلغ بالشخصين إلى حد التشابك الذي لا يقبل الانفكاك. بل وصل إلى درجة التلاحم أو حلول كل واحد منهما في الآخر، مما جعل منهما بَـدَنـَــيْــن في روح واحدة، أو روحين في بـدن واحد، على حد ما نطق به أنطونيو على لسان أمير الشعراء أحمد شوقي :

أنا أنـطـونـْـــيـو وأنـطــونـيـــو أنــا




 نحـن روحـــان ســكـــنـَّـا بـــدَنـَــا

والأمر يتعلق بالاستقبال التاريخي يوم 14 أبريل/نيسان الذي خصصه الرئيس "ولكر بوش" لرئيس وزراء إسرائيل "أرييل شارون"، وردَّ على زيارته (التي كانت التاسعة في مسلسل زيارات شارون) بالتكرُّم  عليه بالإمضاء على رسالة التفويض المطلق الذي يمكـّـــن شارون من رقبة فلسطين ويكرِه الشعب الفلسطيني على القبول بخطة الفصل الأُحادية الشارونية التي تغتال جميع قرارات الشرعية المتخذة من لدن مجلس الأمن، والمعتمدة من المجتمع الدولي لتكون الحل الشرعي الوحيد لمشكل الصراع الإسرائيلي العربي، هذا الصراع الذي امتد أزيد من نصف قرن، لأن جميع الحلول التي طُرحـت لحل المشكل، وجميع التنازلات التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية أولا والسلطة الوطنية أخيرا، لم تُـرضِ إسرائيل الطامعة إلى المزيد : "يوم نقول لجهنم هل امتلأتِ وتقول هل من مزيد".

إن التفويض الصادر من بوش لشارون هو تفويض ممن  لا يملك الحق في إعطائه لمن لا يستحقه. فالشعب الفلسطيني هو وحده صاحب الحق في قبول أو رفض ما يعرضه شارون وليس الرئيس بوش. وإن اغتيال الدولة العظمى لحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني يعني أن خطة الفصل أُحادية الجانب، كما أن رسالة التفويض أُحادية الجانب كذلك. 

والخطة الشارونية إن كانت تصرفا تعسفيا مارسه طرف واحد بسلطة القوة على شعب آخر معني وحده بأمر نفسه وتقرير مصيره، فإن رسالة التفويض كانت تصرفا تعسفيا من طرف دولة واحدة على شعب لا أحد يملك - حسب ما تعارف عليه القانون الدولي- أن يجرده أيٌّ كان من حق تقرير مصيره بنفسه وإرادته، ولو كانت دولة الولايات المتحدة العظمى التي لا تعلو سلطتها على القانون الدولي.

وإذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي اغتال بواسطة خطته الأحادية القرارين الأمميين 242 و338، والقرار 194 الخاص بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم ومساكنهم التي أُجبـِـروا على الخروج منها، والقرار181 الأممي الذي قـسَّـم أرض فلسطين بين دولتين عربية ويهودية، ورسم لكل منهما حدودها، فإن رئيس الإدارة الجمهورية الأميريكية بإعطائه لشارون رسالة المباركة والتأييد المطلقين لسياسته التي لا سند لها من القانون الدزلي، يكون بدوره قد اغتال ببرودة دم جميع القرارات الأممية السابقة، وأكثر من ذلك وجَّـه لطمة إهانة للمنظمة الأممية التي عمل الرئيس بوش منذ صعوده إلى البيت الأبيض على تهميشها وتحييدها عن القيام بدورها الذي أنشئت من أجله. واغتال بوش أيضا مبدأ التزام كل دولة عضو في الأمم المتحدة بالخضوع لمقررات المنظمة، خاصة منها المقررات التي تـُصوت الدولة العضو عليها.

إن إلغاء الرئيس بوش للقرارات التي صوتت عليها بلاده في مجلس الأمن، ولم يجرؤ أي رئيس أميريكي سابق على المس بها يجعل عملية التصويت في الأمم المتحدة على القرارات ثم الجرأة على إلغائها بجرة قـلم على رسالة تفويض مناقضة لنص القرارات وروحها عمليةً عبثية، كان يمكن أن تقوم بها إحدى الدول المارقة -على حسب تصنيف الرئيس بوش، وليس الولايات المتحدة القطب الأعظم الذي كان ينبغي له أن يكون الحامي للشرعية الدولية من زيغ وانحراف الدول المارقة. وبذلك يعظم قدر الولايات المتحدة بين الدول، وتترسخ سمعتها في المجتمع الدولي، وربما أكثر من ذلك تكتسب مصداقية راعي السلام. وهي المسؤولية التي كان الرئيس بوش يحرص على الالتزام بها، بل على الانفراد بها. 

من منا لا يذكر لقاء بوش وشارون في شرم الشيخ  وصورتهما التي بثتها القنوات الفضائية العالمية وضمت أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك محمود عباس أبو مازن ؟ وظهر فيها بوش وهو مقطِّـب الجبين في وجه شارون الذي قال " إن  له على خطة الطريق عددا من الملاحظات" فزمجر بوش صوته زمجرة الأسد قائلا :"خطة الطريق لا تتجزأ. فإما أن تـُـقـبل كلها أو تـُرفض كلها". وكان البيت الأبيض يُـروّج لخطة الطريق التي كانت من عمل اللجنة الرباعية على أنها خطة الرئيس بوش وحده، بل وصفها بأنها من وحي أفكاره. وآنذاك كان ضمن رهانات البيت الأبيض كسبه رهان السلام وتوظيفه كإنجاز ناجح للرئيس بوش يمكن أن يفاخر به في معركة الانتخابات الرئيسية، وكان موعدها بعيدا آنذاك. لكن بعد انعقاد قمة شرم الشيخ عاش العالم مسلسل التحول المذهل الذي طرأ على موقف بوش من قضية الصراع وسرعة تقلبه في المواقف بانحيازه شيئا فشيئا وكلما دنا موعد الانتخابات إلى مواقف شارون المعادية للسلام، حتى لقد أصبح  من المعتاد أن لا يقوم شارون بأية زيارة للبيت الأبيض دون أن يعود مكرَّما من الرئيس الأميريكي بهدية من الحجم الكبير يقدمها كل مرة لشارون في اتجاه طعن القضية الفلسطيينية والحقوق الفلسطينية. وتدرج الرئيس الأميريكي على طريق خذل حقوق الشعب الفلسطيني مما جعله لا يرد لشارون طلبا ودائما على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني الـمهضومة حقوقه، والـمغتصبة أرضه، والمدمَّـرة مساكنه، والمغتالة عن عمد وسبق إصرار قادتـُـه وأطفاله ونساؤه وشيوخه.

لكن لا أحد كان يتوقع أن يقدم لقاءُ 14 أبريل/نيسان عن نفسه صورة درامية اختلطت فيها المأساة بالملهاة إلى ذلك الحد المتدني الذي ظهر فيه رئيس الولايات المتحدة في أفظع صورة كما لو كان ذيلا لشارون  يردد أمامه "سمعا وطاعة"، ودون وعي بعواقب هذا الانبطاح اللامشروط. ولا أشك في أن شارون لم يكن ينتظر من أكبر رئيس دولة في العالم أن ينحاز إليه ذلك الانحياز الأعمى فهذا ما لا يفعله رئيس دولة يحترم نفسه والكرسي الذي يجلس عليه. 

وعندما كان الرئيس بوش يعلن عن ولائه لإسرائيل بدا شارون وقد اعتراه الزهو وسرحت على شفتيه ابتسامة عريضة لم يملك إخفاءها وهو الذي لا يبتسم أبدا والغضب شيمته الأولى. وقد عاد بوش متأكدا من أنه لن يحتاج بعد ذلك اللقاء التاريخي إلى أن يكلف نفسه عناء الرحلة إلى البيت الأبيض ليأخذ الضوء الأخضر لاغتيالاته الممنهجة ومتابعة سياسة التدمير والخراب على الطريقة الوندالية لأرض فلسطين، وإحراق أشجارها  وزيتونها،  وتجويع الشعب الفلسطيني، وصولا من ذلك كله إلى تصفية ملف السلام عن طريق الإكراه ودفن خريطة الطريق واغتيال نهج السلام.

بأي حق سمح الرئيس الأميريكي لنفسه أن يصبح امتدادا لشخص شارون، ونائبا عن الفلسطينيين في المفاوضات ؟ بل إنه نصب من نفسه بديلا عن الشعب الفلسطيني يقبل ما يقبله شارون، ويعلن أنه موافق على ما يقرره بشأن مصير هذا الشعب. وقد قرر الرئيس بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي في لقاء لم يتجاوز ساعة واحدة وبمفردهما وفي غياب الأطراف الثلاثة للجنة الرباعية أنهما ألغيا القرارات الأممية التي تتحدث عن وجوب عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل حرب يونيو 1967، والتي تتحدث عن حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم المغتصبة أو التعويض عنها. ولا يجد الرئيس بوش حرجا في الجهر أمام العالم "بأن حقائق  جديدة جرت على الأرض ويجب التعامل معها بقبول واقعها. وعلى اللاجئين الفلسطينيين أن يقبلوا بعودتهم إلى أراضي الدولة الفلسطينية بعد إقامتها، بل إنه لا يجد حرجا في أن يطالب العالم بالقيام بواجب الشكر والتهنئة لشارون على إبداعه خطة الفصل الأحادية لأن هذه المبادرة تؤدي إلى حل مشكل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالحسنى، وكاد يقول : وبالتفاوض معي. وبأن أحسن الحلول هو تطبيق مبدأ "كم حاجة  قضيناها بتركها".

يُجمِـع المحللون السياسيون على أن هذه الهدية التي لا تـُـقـدَّر بثمن، والتي قدمها بوش على سمع العالم وبصره إلى مثيله الإسرائيلي ليس وراءها إلا الهاجس المؤرق الذي ينتاب الرئيس لكسب أصوات اليهود ودعمهم  لترشيحه إلى ولاية ثانية، وأن لقاء 14 أبريل/نيسان كان صفقة تجارية بينهما أعطى فيه شارون لبوش وعدا قطعه أمامه على أن يضمن له الدعم اليهودي، وقدم فيه الرئيس الأميريكي على صحن من ذهب عملية السلام مغتالة وقد وقع التمثيل البشع بأجزاء جسمها. فيا لَـبـشاعة هذا المنظر المرعب ! ويا لَرداءة الحكم الذي يلغي فيه الحاكم مصالح أمته ويستبدل بها مصلحته الخاصة : كسب  ولاية ثانية بأية وسيلة وبأي ثمن.

إن الشعب الأميريكي الذي علت سمعته طيلة قرنين عبر الآفاق، واشتهر عبر التاريخ بأنه حامي الحريات، ومحرر الشعوب  المستضعفة من قبضة الاستعمار، ومؤسس نظام القيم والمثل العليا عبر النظام العالمي الجديد الذي جاء بعد قهر النازية والفاشية لتدخل معه البشرية في عهد جديد، هذا الشعب يستحق أن يسوده حكم مشرق الصورة، واعد بعطائه، غير مخيب للآمال، تبقى فيه الولايات المتحدة دائما عودا على بدء، ويكون حاضرها السعيد امتدادا لماضيها المجيد. 

